
آراء  وآفكار12
Opinions & Ideas No. (1143)Sat. (2)February

العدد )1143( السبت)2( شباط2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

حصـد الـرئـيس الفـرنـسي سـاركـوزي في
جـــــولـــته الأخــيــــــرة في الخلـــيج مـــــا لــم
يحــصـــده الـــرئـيــس بـــوش، الـــذي كـــان
مــــشغــــــولاً بقـــضــيـــــة إقـــــامـــــة الـــــدولـــــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة قـــبل انـــتهـــــاء مــــــدته

الرئاسية.
حصاد زيارة بوش وساركوزي

فقـــد جـــاء ســـاركـــوزي إلــــى الخلــيج في
بـداية عـهده الـرئاسـي وهو مـرتاح، دون
عـجلـــة مـن أمــــره. وراح يقــطف نـتــــائج
زيــارته علــى مهـل وبتــؤدة، وحبــةً حبـة.
في حـين جـــاء الـــرئـيــس بـــوش، وهـــو في
الـسنــة الأخيـرة مـن ولايته الـرئــاسيـة،
متـصديـاً لأعسـر وأعقد وأطـول قضـية
عـربيـة عمـراً في الـشـرق الأوسـط، وهي
القــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة. ويــــريــــد أن
يفـكك خـيــوط هـــذه القـضـيـــة المعقــدة
خـلال شهــــور معــــدودات، فلــم يحــصــــد
غـيــــر الـــشـتــــائـم مـن الإعـلام العــــربـي

والشارع العربي.
ففـي حـين كـــان بـــوش يــطـمـئــن حكـــام
الخـليج بقـدرته الـسحـريـة علـى إقـامـة
دولــة فلـســطيـنيـــة لم يــستــطع العــرب
والغـرب أقــامتهــا منــذ أكثــر من نـصف
قــــرن، كــــان ســــاركـــــوزي الفــطـن يـــــوقع
اتفـاقيـات عسـكريـة واقتصـادية ونـووية
يحصـد معهـا أكثـر من 60 ملـيار دولار،
لانعـاش وازدهـار الـصنـاعـة الفـرنـسيـة،
في ظل وجـــود فـــائــض مـــالـي هــــائل في
مـنـطقـــة الخلـيج. في حـين لـم يحـصــد

بوش غير الريح. 
خليج المليارات والتريليونات

ففــي تقـــريـــر نــشــــرته مـجلـــة 'مـيـــد'
الاقـتصـاديـة المـعنيــة بشـؤون الاقـتصـاد
في الـشــرق الاوسط، يـتبـين لنـا أن هـذا
الفـائض يصل إلـى اكثر مـن 100 مليار
دولار سنوياً، في الـوقت الذي يصل فيه
عجز الميزانية الامـريكية إلى نحو 300
مـليــار دولار. وفي ظل تقــاريــر تقــول أن
الاحـتـيـــاطـيـــات الــنقـــديـــة بــــالعــملات
الاجنبـية لدول الخليج تـزيد على 600
مـلــــيــــــــــار دولار حــــيــــث بـلـغ المجــــمــــــــــوع
التراكمي لعـوائد النفط لدول مجلس
الـتعـــاون الخلـيجــي خلال الفـتـــرة مـن
عـــام 2002 إلـــى عـــام 2006 حـــوالـي 1.6
تــريـليــون دولار. ولـــذا، تتـســابق الــدول
الغـــربـيـــة الآن مـن أجـل الفـــوز بـــأكـبـــر
حــصــــة مـن هــــذه الاسـتـثـمــــارات. وقــــد
أدرك ســــــــــــــــاركــــــــــــــــوزي حــجــــــم هــــــــــــــــذه
الاسـتـثـمــــارات، فكـــانـت زيـــارته لـبعـض
دول الخلــيج اقـتــصــــاديــــة بــــالــــدرجــــة
الأولـى، وعـسكـريـة بـالـدرجــة الثــانيـة،
وسـياسـية بـالدرجـة الثـالثـة. ومن هـنا،

العــــسـكـــــريـــــة والـــبلـــــد المـــضــيـف لهـــــذه
القـواعـد. لـذا، فـإن فـرنسـا ستـدخل من
الـبــاب الـــواسع علــى الأمــارات العــربـيــة
المتحـدة، وبــاقي دول الخـليج، لمـزيــد من
الاسـتـثـمـــارات الفــرنــسـيــة في الأمــارات،
ولمـــزيـــد مـن الـتعـــاون الـتقـنـي والـثقـــافي

والاقتصادي كذلك.
3- مـن المعــروف أن فــرنــســـا تعـتـبــر الآن
القــوة البحـريــة الأوروبيـة الأولـى. فقـد
ورثت هذه القـوة عن بريطانـيا العظمى
سابقاً. وأصـبحت فرنسا القـوة البحرية
الأوروبـية العظـمى المتـضامنـة مع القوة
الـبحـــريـــة الأمــــريكـيـــة العـظـمـــى، هـمـــا
الحـارسـان الـشـديــدا البــأس في منـطقـة
الخلـيج. وهمـا الـكمـاشــة التـي ستـطبق
عـلى الرقبة الإيرانية  –فيما لو اعتدت
- الــتـــي تعــتــبــــــر )بعــبـع( الخلـــيج الأول
المتـرصـد لأيـة فـرصـة انـقضـاض مـزوداً

بقنبلة نووية قادمة لا محالة.
4- استـطــاعت فـرنـسـا وكــذلك أمــريكـا،
ومـن خلال مــواقع مخـتلفــة في الخلـيج
العــربي أن تـُقنع الأمـارات، بـأن الـوقـايـة
خــيــــــر مــن الـعلاج. والــــــردع أفــــضل مــن
الطـرد. ولـو كـانت هنـالك قـوة عـسكـريـة
رادعــــة في الخلــيج لمــــا اسـتــطــــاع صــــدام
حــــــســـين غــــــــزو الـعــــــــراق في 1990، ولمــــــــا
استـطاع الشـاه من قبله الاسـتيلاء على
الجــــزر الأمــــاراتـيــــة الــثلاث عــــام .1971
والحكيـم من اتعـظ بغيـره. وعـدم وجـود
قواعـد عسكـرية في الخلـيج لا يقلل من
قــدرة الخلـيج علــى الــدفــاع عـن نفــسه.
والقـواعـد العـسكـريــة الأجنـبيـة تـنتـشـر
الآن، في جــمــيـع أنحــــــاء العـــــالــم، لـــــدى

القوي والضعيف على السواء.
5- رغــم معـــــارضـــــة أحــــــزاب المعـــــارضـــــة
الفـــرنــسـيـــة ومـنهـــا الحـــزب الاشـتـــراكـي
والحركة  الديمقـراطية )حزب الوسط(
لهذه الاتفـاقية، واعتبارها نهجاً جديداً
في الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة الفـــرنــسـيـــة،
وتغـييـراً خـطيـراً جـداً في مـنهج فـرنـسـا
الـــــســيـــــــاســي، إلا أن ســـــــاركـــــــوزي ومـعـه
الغـــالـبـيــــة الفـــرنــسـيـــة، اعـتـبـــرت هـــذه
القـــاعـــدة بمـثـــابـــة تـــأمــين للـمــصـلحـــة
الاستـــراتيـجيــة الفــرنــسيـــة في منـطقــة
الخليج، ووسـيلة لتـأمين استمـرار تدفق

النفط لأوروبا، والعالم الحر.
6- بهـذه القـاعـدة العـسكـريـة الجـديـدة،
تحــاول فــرنـســا تــأكـيــد مــا يـُطـلق علـيه
"سـيــاســة الـــدبلــومــاسـيــة الـنــوويـــة" مع
الدول العـربيـة، وبيع المفـاعلات النـووية
المــــــدنــيـــــــة لهــــــذه الــــــدول،  وهــي بــــــرأي
ســـاركـــوزي لـيــسـت مــســـألـــة اقـتـصـــاديـــة
فقــط، بل هـي سـيـــاســـة اسـتـــراتــيجـيـــة
تهـــدف بـــالـــدرجـــة الاولـــى الـــى تـــوجـيه
رسـالة تقول "إن من حق للـدول العربية
والاسلامـيــــة امــتلاك الـتـكـنــــولــــوجـيــــا
النــوويــة الــسلـميــة. وأن العــرب قــادرون
علـــى محـــاكـــاة الـتـطـــور والـتـــوفـيق بـين
الـتقـــدم والــتقلـيـــد، بـين هـــويـــة الاسلام
الـدينـية والحـديثـة"، كمـا قال سـاركوزي
في خـــطـــــــابه أمــــــام مـجلـــــس الـــــشــــــورى

السعودي.

8-وصـــــــول الــتـعـــــــاون الـعـــــسـكـــــــري بــين
الأمـارات العـربيــة المتحـدة وفـرنـسـا إلـى
مرحلـة إقامـة قواعـد عسكـرية فـرنسـية
في الأمـارات، يعـني وبكـل بسـاطـة اتـاحـة
المـــزيـــد مـن أوجه الـتعـــاون بـين فـــرنــســـا
الـصـنـــاعـيـــة والــتكـنـــولـــوجـيـــة والمـــالـيـــة
والـثقافـية وبـين الأمارات. وهـذا سيفتح
مستقبلاً أبواباً فـرنسية كثيرة للأمارات
لــكـــي تــــــســـتـفـــيــــــــد مـــن كـل المـــنـجــــــــزات
الفــرنــسيــة، دون وجــود أيــة حـســاسيــات
فــرنــسيــة خــشيـــة أن يتــدفق المهــاجــرون
الأماراتيون إلـى فرنسـا كما تمَّ بالـنسبة
للجزائر وباقـي دول المغرب العربي التي
استـعمــرتهــا فــرنـســا في القـــرن التــاسع
عـشـر )الجـزائــر( وفي النـصف الأول من

القرن العشرين )المغرب وتونس(.
فوائد فرنسا من القاعدة العسكرية

والآن مـــا هـي الفـــوائـــد الفـــرنــسـيـــة مـن
إقـامــة مثل هـذه القـاعـدة الـتي تعـتبـر-
ربمــــا-نــــواة أولــــى لإقــــامــــة مــــزيــــد مـن
القــــواعــــد العـــسـكــــريــــة الفــــرنـــسـيــــة في
الخلـــيج، لـكــي تـكــــــون العــين الحــمـــــراء
الـــســــاهــــرة والمـنــــذرة لأي اعـتــــداء علــــى

منابع البترول؟
لفـرنسـا فـوائـد جمـى من هـذه القـاعـدة

منها:
1- أن هــــذه القــــاعــــدة رغــم حجـم عــــدد
الجـــنـــــــــود الـقـلـــيـل الـــــــــذي قـــيـل أنـهـــــــــا
ستـضـمهـم )400- 500 عنـصــر( إلا أنهــا
تعـتبـر فـاتحــة الطــريق أمـام المـزيــد من
القـــواعـــد الفـــرنــسـيـــة في الخلـيج، وهـي
تكملـة للقـاعدة الـفرنـسيـة في جيبـوتي،
قـبــالــة ســـواحل عــدن الـتـي تـضـم 2800
جنـدي، يـشـاركـون في مهـام تـأمين طـرق

الإمدادات البحرية من النفط.
2- مــن المعـــروف عـــالمـيـــاً وتــــاريخـيـــاً، أن
القـواعد العسكريـة في أي بلد في العالم
هـي البـوابـة الـتي يـدخـل منهــا التعـاون
الــــــشــــــــامـل بـــين أصـحــــــــاب الـقــــــــاعــــــــدة

لـو دخلت مع إيران في مفـاوضات جـدية
لاسترجاع جزرها الثلاث.

5- مــوافقــة الأمــارات علــى إقــامــة مـثل
هــذه القــاعــدة العــسكــريــة إضــافــة إلــى
مـواقع عسكريـة أخرى في بلدان الخليج
المخـتلفــة، هــو اعـتــراف صـــريح وواقعـي
بـأن الخـليج وحـده لا يـستـطيع الـدفـاع
عـن نفسه، أمـام أي خطـر عسكـري قادم
من دولـة عـربيـة أو إسلاميـة أو أجـنبيـة.
ولـعل غــــزو العـــراق لـلكـــويـت عـــام 1990
وحـرب الخلـيج الثــانيـة عــام 1991 خيـر
دليل على ذلك. إذ لم تجد دول الخليج
مـن يصـد عنهـا العـدوان غيـر التحـالف

العسكري الدولي الغربي.
6- يـبـــدو أن بعــض دول الخلـيج ومـنهـــا
الأمارات العـربيـة المتحـدة،  اقتنعـت بأن
لا جـدوى من تكـديس كمـيات كبـيرة من
الـــسلاح في مــسـتـــودعــــاتهـــا وبـين أيـــدي
جـيــوش-ربمــا-لا تحـسـن اسـتخــدامهــا.
وأنه توفـيراً للجهد والمال وكسباً للوقت،
فـمن الأنــسب الــسمــاح بــاقــامــة قــواعــد
عــسكــريــة أجـنـبـيـــة علــى أراضـيهــا درءاً
لشرور محـتملة. وفي هذا توفير لمليارات
الدولارات، وضمان لـصد أي عدون، دون
انــتــــظـــــــار طـــــــويـل لـقـــــــوات الــتـحـــــــالـف

الأجنبية لكي تأتي وتصد العدوان.
7-لقــد أصـبحـت مـنـطقــة الخلـيج بعــد
عـــــام 2003 محــط أطـمـــــاع دول كـثـيـــــرة
عــربـيـــة وإقلـيـمـيــة ودولـيـــة. ولقــد أدرك
حكــام الخلـيج هــذه الحقـيقــة المـُـرَّة، وأن
مـا لديهم من عتاد ورجال، لا يكفي لردِّ
أي عدون عـربي أو اقليـمي أو دولي. وأن
العـلاج الأنجع لــكل ذلـك هــــــو إقــــــامــــــة
قـــواعـــد عـــسكـــريـــة أجـنـبـيـــة، حـتـــى ولـــو
اتـُهــمــت هـــــــذه الـــــــدول بـــــــأنـهـــــــا تـعــيـــــــد
الاســتـعــمـــــــار الأجــنــبــي، الـــــــذي خـــــــرج
بـالأمس مـن الشـرق الأوسـط من البـاب
الأمـــامي، لـيعــود مــرة أخــرى مـن البــاب

الخلفي.

الأماراتي في العين الإيرانية.
2- وجـــود قـــاعـــدة عـــسكـــريـــة فـــرنــسـيـــة
ولـيـــسـت أمــــريـكـيــــة، يمـكـن أن لا يـثـيــــر
أعـصــاب إيــران وحـنقهـــا علــى الأمــارات
العــربـيــة المـتحــدة، فـيـمــا لـــو علـمـنــا أن
الأمـارات العـربيــة المتحـدة تحـاول بقـدر
الإمـكـــــان عـــــدم إثـــــارة الـــــدب الإيـــــرانــي،
والـتعــامـل معه سـيــاسـيــاً فـيـمـــا يخـص
نــــزاعهـــا مـعه المـتـعلـق بجـــزرهـــا الــثلاث
)طـمب الـكبـرى والـصغـرى وجـزيـرة أبـو
مـوسى( الـتي استـولت عليـها إيـران عام

1971، بعد رحيل بريطانيا مباشرة.
3- يـبــدو أن الأمــارات تــريــد أن تـضغـط
علـــى إيـــران بــشـكل غـيـــر مـبـــاشـــر لـبـــدء
تجـديــد المطــالبـة بـإعـادة الجــزر الثلاث
المــسلــوبــة. وهـي تــريــد سـنــداً عــسكــريــاً
غـربيـاً وقويـاً يسـندهـا في هذه المـطالـبة،
حيث لا تسـتطيع دولة خليجية وحدها
مهمـا كـانت قـوتهـا، مـواجهـة العـسكـريـة
الإيــرانـيــة. وعـنــدمـــا أرادت دول الخلـيج
كـسـر الـشـوكـة الإيـرانيــة في الخليج عـام
1979 ووقـف تصـديــر الثـورة الخـميـنيـة،
لـم تجــــد غـيــــر العــــراق في ذلـك الــــوقـت
صالحـاً لهذه المهمـة. وكانت الـنتيجة أن
تـــــورّط العـــــراق في حـــــرب لمـــــدة ثــمـــــانــي
سنوات، خسر هـو والخليجيون أكثر من
نصـف تريلـيون دولار )500 ملـيار دولار(
ولــم يجــنِ شــبـــــراً واحـــــداً، حــيــث ألغـــــى
صــدام حـسـين بجــرة قـلم عــام 2003 كل
مــا حـققه العــراق مـن نتــائج عــسكــريــة

متواضعة جداً من هذه الحرب.  
4-من المعروف أن فـرنسا ودولة الأمارات
العربيـة المتحدة وقعتـا في 1995 اتفاقية
دفـاع مـشتـرك، غــرضه حمـايـة الأمـارات
العــربيــة المـتحــدة من أي خـطــر إيــراني
قــادم. لــذا، فــإن اتفــاقيــة هــذه القــاعــدة
العـسكـريـة تـأتـي في سيـاق هــذا التعـاون
العــسكــري الفــرنــسي- الأمـــاراتي الــذي
سيشـد من أزر الأمارات مـستقبلاً، فـيما

صحـيفـــة لـــوفـيجــــارو الفـــرنــسـيـــة بـــأن
بــالإمكــان بنـاء مـحطـة واحـدة بمــوجب
الاتـفـــــــاق رغـــم أن الاتـفـــــــاق الـــــــرســـمـــي

سيحتاج إلى بعض الوقت.
أول قاعدة عسكرية فرنسية في الخليج
فعل ســاركــوزي كل هــذا في دول الخلـيج
الثلاث، التـي زارها مـؤخراً. وعـاد رؤساء
مجلـس إدارة الشركـات الفرنسـية الذين
رافقــوا ســاركــوزي في زيـــارته بـــالغـنـيـمــة
الكـبيـــرة. ورغم هــذا، فــإن ســاركـــوزي لم
ينــسَ، أن التعــاون العـسكــري الخلـيجي
مع فــرنسـا ضــرورة قصـوى، لكـي يتـوازن
الـوجود العسكري الفـرنسي - ولو قليلاً
- مع الــــوجـــــود العـــسـكــــري الأمــــريـكـي،
وبـعـــيــــــــداً عـــن الــــــــوجــــــــود الـعــــــســكــــــــري
البـريطـاني، الـذي يبـدو أن فرنـسا تـريد
أن تــأخــذ مكــانه، بعــد أن رحـل عن آخــر
قـُطــر خلـيجي عــام 1971 وهي الامـارات
العـربية المـتحدة. فتـوجّ ساركـوزي زيارته
للإمــــارات العــــربـيــــة المــتحــــدة بـتــــوقــيع
اتفــاقيـة إقـامـة أول قـاعـدة عـسكـريـة في
الخـلـــيـج، في الإمـــــــــارات، تــكـــــــــون الـعـــين
الـعسكرية الساهـرة والمطلة على مضيق
هــرمــز، الــذي يمــرُّ مـنه 40% مـن بتــرول
العـــالـم، وهـــو مــــا يفــســـر أهـمـيـــة هـــذه
القــــاعــــدة الاسـتــــراتــيجـيــــة بــــالـنـــسـبــــة
للأمـــــارات والخلــيج كـكل، وبـــــالـنـــسـبـــــة

لفرنسا كذلك.
فوائد الأمارات من هذه القاعدة

فما الدوافع السياسية والعسكرية التي
دفعــت الأمـــــــارات العــــــربــيــــــة المـــتحــــــدة
للـمـــوافقـــة علـــى قـيـــام هـــذه القـــاعـــدة،
والعالم العربي ككل - منذ اندلاع حرب
السويـس 1956 إلى الآن - يصُـرُّ على أن
لا يـكــــــون المـكــــــان لإقــــــامـــــــة القــــــواعــــــد
العـسكرية الأجنبيـة فيه. بل هو يطالب
بـــشــــدة بـتــصفـيــــة مــــا تــبقــــى مـن هــــذه
القـواعـد، وعــدم قيـام قـواعـد عـسكـريـة

أجنبية جديدة؟
لقـد اتخـذت الأمـارات العــربيــة المتحـدة
قــرارهــا بــالمــوافقــة علــى إقــامــة قــاعــدة
عــسكــريــة فــرنــسيــة مـطلــة علــى خلـيج

هرمز للأسباب التالية:
1-  كـــــان بـــــود الأمـــــارات أن تـكـــــون هـــــذه
القــاعــدة العــسكــريــة أمــريـكيـــة وليــست
فــرنــسـيـــة. ولكـن الحــســاسـيـــة العــربـيــة
الحاليـة والمفرطـة، المتأتـية من القـواعد
العــــسـكـــــريـــــة الأمـــــريـكــيــــــة في الخلـــيج
والعـــراق، مـن حـيــث أنهــــا المغـنـــاطـيـــس
الــــذي يـجلـب بـُـــرادة حــــديــــد الإرهــــاب،
جعـلهـــا تــصـــرف الـنــظـــر عـن القـــاعـــدة
العـــسكـــريـــة الأمــــريكـيـــة، واسـتـبـــدالهـــا
بقــاعــدة فــرنــسيــة فقـط. ولـكي لا تـثيــر
الأمــــارات العــــربـيــــة المــتحــــدة حفـيــظــــة
إيــران، قـــالت بــأن القــاعــدة العــسكــريــة
الـفرنسـية التي سـيتم انشـاؤها في 2009
ســـوف تقـتـصـــر علـــى وجـــود 400 - 500
جنــدي فقـط. وأعـتقــد بــأن هــذا الــرقم
المــتــــــواضع لــتـــــواجـــــد هــــــذا العـــــدد مــن
الجنــود لا يحتـاج إلـى قـاعـدة عـسكـريـة
وإلــى كل هـذا الـطنـين الإعلامي. وربمـا
قـُصــد بــذكــر عــدد الجـنــود لــذر الــرمــاد

استـصـحب ســاركــوزي في زيــارتـه رئيـســة
مجلـس إدارة "أريفـا" )آن لــوفيــرجيـون(
ورئــــيـــــــــس مـجـلـــــــــس إدارة" تــــــــــــوتــــــــــــال"
)كـريــستـوف دي مــارجيــري(، وهمــا من
كبـريــات الشـركـات في فــرنسـا، وغيـرهمـا

من رجال الأعمال الفرنسيين.
الحصاد الذهبي الوفير

فـفي أولــى محـطــاته في الــسعــوديـــة، لم
يغـادر سـاركـوزي مطـار الـريـاض إلا بعـد
أن وقعّ علـــى مجـمــوعــة مـن العقــود في
مجـــالات الـبـتـــرول، والغـــاز، والـتعـــديـن،
فــضلا عـن الـتـعلـيـم وبــــرامج الـتـــدريـب
الاداري، من دون الكـشف عن التفاصيل
المــاليـة لـتلـك العقـود. وقـال مــسئـولـون
فرنـسيون، إن زيـارة ساركـوزي للسعـودية
سـتــــؤدي الـــــى عقـــــود في مجــــال الـنـقل
والـطيران والكهرباء والمـاء تصل قيمتها
إلـــــى 15 ملـيــــار دولار. كــــذلـك يمـكـن أن
تؤدي مبـيعات الاسلحة ومعـدات الدفاع

إلى عقود قيمتها 18 مليار دولار. 
وفي قــطــــر، تمّ الـتــــوقـيـع علــــى مــــذكــــرة
تفــــاهـم بـين شــــركــــة "غــــاز دو فــــرانـــس"
ومؤسسـة قطر للبتـرول. وستفتتح "غاز
دو فرانـس" مكتـباً تمـثيليـاً لها في قـطر،
وهـي تنـوي الـدخـول مع مـؤسـســة قطـر
للبتـرول في شـراكـة "للتعـاون الخـارجي"
في مــيــــــاديــن الــتـــنقــيــب والاســتــثــمــــــار
للـطــاقـــة. ووقعـت شــركـــة "اريفـــا للـنقل
والـتـــــوزيع" الـتـــــابعــــة لمجـمــــوعـــــة اريفــــا
الفـرنسـية الـنوويـة، عقـداً بقيمـة نصف
مليــار دولار مع شـركــة الميــاه والكهـربـاء
القطرية. وقالت مصادر صناعية أيضاً،
إن عقـــوداً كـبــــرى وقُعّـت مـع مجـمـــوعـــة
سـويـس الفـرنـسيـة، أكبــر منتـج للطـاقـة
الكهــربـــائيـــة في المنـطقــة. أمــا في قـطــاع
الاتـــصــــــالات، فقــــــد وقعّـــت مجــمـــــوعـــــة
"الـكــــاتـيـل" الفــــرنـــسـيـــــة اتفــــاقـيـــــة مع

مؤسسة الاتصالات القطرية "كيوتل".
طاقة نووية سلمية فرنسية للخليج

وفي المحـطة الثـالثة لجـولة سـاركوزي في
الخليج، التي كانت في الأمـارات العربية
المــتحــــدة، قــــال ســــاركــــوزي في تــصـــــريح
صحـــــافي: " زيـــــارتــي لـــــدولـــــة الأمـــــارات
العـربية المـتحدة سـتكون فـرصة لتـوقيع
اتفــــــاق تعــــــاون في مجـــــال الاســتخـــــدام
الـسلمـي للطـاقـة النـوويـة. لقـد قلت في
مـنــاسـبــات كـثـيـــرة أن العــالـم الإسلامـي
لـيــس أقل تـعقلاً مـن بقـيـــة العـــالـم مـن
أجل امـتلاك الطاقـة النوويـة للأغراض
المـــدنـيـــة، كـي يلـبـي حـــاجــــاته في مجـــال
الـــطـــــاقــــــة في ظل الاتــــســـــاق الــتــــــام مع
الالتزامات الواجبة النابعة من القانون
الــــــدولــي". وأكــــــدت شــــــركــــــة "تــــــوتــــــال"
الفرنـسية إنهـا ستبني مفـاعلين نوويين
مـن الجــيل الـثــــالـث في دولــــة الإمــــارات
العــربيــة المتحـدة بــالتعـاون مع شـركـتي
"سـويـس" و"اريفــا" الفـرنــسيـتين أيـضـاً.
وقــــــال الـــصـحف إن شــــــركـــــــات "أريفــــــا"
و"تـــوتـــال" و"ســـويـــس" بمقـــدورهـــا بـنـــاء
محـطـتي تـــوليــد لـلكهــربـــاء من الجـيل
الثـالث تعمل بـالطـاقة الـنوويـة في دولة
الإمـــــارات العــــربـيــــة المــتحــــدة. وأفــــادت

عــيٌن فـــــرنــــســيـــــة "حمــــــراء" على مـــضــيق هُـــــرمـــــز

كل لحظـة شيء جـديد وحـكايـة جديـدة وأسرار
تــنكـــشف وأشـيـــاء يــصـــدقهـــا العـقل وأشـيـــاء لا
ـــــد صغــيـــــر والحقــيقــــة هــي ـــــدخل في عـقل ول ت
الغـائبة أو المُغيبة والـشعب ضائع بين هذا وذاك
....ونظـريـات المـؤامــرة تهيـمن علــى كل حيــاتنـا
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة ونـتهم
ـــــا ولا الجــمــيـع ولا نقــبـل أن نحـــــاســـب أنفـــســن
تقصيرنا ولا حتى عجزنا عن فهم ما يجري أو
محـاولـة تقصـي الحقيقـة المجـردة لأننـا عنـدمـا
نعـرفها سنعـرف حقيقة أنفـسنا .... وقـد اعتبر
الــرئيــس الأميــركي أن حـريـة الـتعـبيـر، وحـريـة
المعتقـد، وإقـامـة الجـمعيـات داخل الـصين.. هي
ــــســــــان. وأن إرســــــال الجــيــــش مــن حـقــــــوق الإن
الــصيـني إلــى ســاحـــة تيــانـــانمين في 1989/6/4
لمـــواجهـــة الــطلـبـــة كـــان خــطـــأ . ورد الـــرئـيـــس
الـصـيـنـي بـــأن للـصـين قـــوانـيـنهـــا، وأن أي عـمل
مخـــالف لـلقـــانـــون يجـب الــتعـــامـل معـه وفقـــاً
للقــوانين.. ولــو لم تـتخــذ الحكــومــة الـصيـنيــة
إجـراءات حـازمـة ضــد الاضطـرابـات الـسيـاسيـة
في عـــام 1989 لمـــا كـــانـت الــصـين مــسـتقـــرة إلـــى

اليوم. 
هـــــذا مـــــشهـــــد لحــــــوار ثقـــــافي بـــين العـــــالمــيـــــة
ـــســــان والخـــصــــوصــيــــة، يــــرتــبـــط بـحقــــوق الإن
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ـــى مــضـــاعفـــة الانـتـــاج في مجـــال 2ـ العـمـل عل
اسـتخــراج الـنفـط بمــا يــسـمح بــدعـم سـيـطــرة
القطـاع الـوطنـي وتخصـيص الجـزء الاكبـر من
ايــراداته لـتمــويل الـتنـميـــة لتـــأمين احـتيـــاطي

العملات الاجنبية لدعم العملية التنموية.
3ـ اقـامة المشـاريع التنمويـة الصناعيـة الزراعية

والخدمية .
4ـ تـوزيع الفعـاليـات الاقـتصـاديـة علــى مختلف
ارجــــاء الــبلاد لــتـحقــيق تــنــــاســب في معــــدلات
الـتنـميـة في الاقـالـيم وتـعظـيم العـائـد القــومي
بــاســتغلال المـــوارد المحلـيــة المـتــوفــرة مـن خلال
اسلــوب الـتــوطـين الـصـنــاعـي وبـنـــاء مجـمعــات

انتاجية.
وهذه الملاحظات او المقترحات انما تخضع اولا
الى نوعيـة ملائمة من السياسات التي تسيّرها
في الاطـار الايجـابي ويـضمن فـاعليـة تـنفيـذهـا

على الوجه الصحيح، والسياسات هي:
أ ـ التوجه نحو سياسة اقتصاد السوق.
ب ـ تكييف الاقتصاد نحو الخصخصة.

ج ـ تنمية الصناعات الصغيرة.
د ـ الاسـتـثـمـــار الاجـنـبــي وتعـــزيـــز الاقـتــصـــاد

الدولي.
وفي الـوقت الـذي يـواجه الاقـتصـاد العـراقي كل
ما ذكرنـا من مشاكل وتـركة رهيبـة انما عليه ان
ــــرامج عــملــيــــة في المــيــــدان يــــواجـه كل ذلـك بــب
ـــــى وفق المـــتغــيـــــرات الـــســيـــــاســيـــــة الفـعلـــي عل
والاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيـــة وذلك مـن خلال
تهيئـة الظـروف للاصلاح والتقـويم علـى اسس
منطقـية ويـستلـزم ذلك رسـم اطر عـامة ووضع
الـسيـاسـات الـكفيلـة للاصلاح الاقـتصـادي الـى
جـانب المـراقبـة والاشـراف وصـولا الــى استعـادة
عـافيـة مـستقــرة وتمكين المـتغيـرات التـي تحكم
ـــى الــــوجه عــملـيـــة الـتـنـمـيــــة واداء فعـلهــــا عل

الاكمل.
ويمكـن للسـياسـات الاقتصـادية ان تـستفـاد من
الـتـحكـم في الـتــضخـم عـن طـــريق العــمل علـــى
تخـفيـض العجــز في المــوازنــة المـــاليــة الــسنــويــة
وعجـــــز مــيـــــزان المـــــدفـــــوعــــــات. والاصلاحـــــات
الاقـتـصـــاديـــة الهـيـكلـيـــة ابـتـــداءا مـن الاصلاح
الاداري والقـــانـــونـي والمـــالـي وانـتهـــاءا بـــاصلاح
نـظــام الـبـنــوك وســـوق الاسهـم ورؤوس الامــوال
والخــصخــصـــة وتحـــريـــر الــتجـــارة الخـــارجـيـــة
ـــــدفق رؤوس الامــــوال وصــــولا الــــى وتحــــريــــر ت
تحـريـرالاسعـار والاجـور واسعـار صـرف الـدينـار
ــــــاهـــيل واقــــــامــــــة الــبــنــــــى العــــــراقــي واعــــــادة ت
الاقتـصــاديــة والمــاليــة والاجـتمــاعيــة والـبيـئيــة
والمـشـاريع العـائـدة لـلقطـاع الـنفطـي من خلال
الاسـتـثـمـــار في تلـك المجـــالات. مـنـح القـــروض
ـــامج تمـــويلـي للـمـــشـــاريع الــصغـيـــرة وفق بـــرن
ويقـتـــرح ان يـتـــولـــى ذلك مــصـــارف وصـنـــاديق
الاستـثمـار العـامــة منهـا والخـاصـةاضـافـة الـى
تنـظيم صـناديق الـتقاعـد والضمـان الاجمـاعي
وتفـعيـل صنـاديـق الاستـثمـار المحـلي ولا سـيمـا

باموال القاصرين.
ويتـم ذلك تحت اشراف ورقـابة الأجهـزة المعنية
بمرة المخططـة والمرسومة لها لـضمان تنفيذها

واعادة الحياة من جديد للاقتصاد العراقي.
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رسـمـيـــا . وهـــو اتجـــاه يـعكــس نـظـــرة سـيـــاسـيـــة
تجزيئيـة ناجمـة عن دوافع جهويـة ضيقة وذات
اهـتـمـــامـــات ذاتـيـــة مـنـــاطقـيـــة غـيـــر مـبـــررة مـن
شـأنهـا أن تعـود بـالضـرر علـى التـوجه الانمـائي
المــشتــرك. فــالمــوازنــة المـقتــرحــة لــسنــة 2008 لا
تـتضـمن معــاييـر واضحــة ودقيقـة لمـنهج تـوزيع
ــــــى الــتـخـــصــيـــصــــــات، الا بـحــــــدود الاشــــــارة ال
الأولـــويـــات والأهـــداف الاسـتـثـمـــاريـــة العـــامـــة.
فمثلا، تـشير وثيقة الموازنـة الى الأخذ بعاملين
هـما حجـم السكـان ومستـوى المحرومـية. الا أن
الــوثيقـة ذاتهـا تعـود وتعـتبــر حجم الـسكـان هـو
المـــرجع الحـــاسـم في هـــذا الأمـــر. وهـي مــســـألـــة
تخـالف المعـاييـر الـدوليـة الشـائعـة اليـوم والتي
تـؤكد الأهمـية الحيـوية لقيـاس درجة الحـرمان
الاقتصـادي والاجتمـاعي للـمجامـيع السكـانية
كمــؤشــر سـليـم لتــأمـين العــدالـــة بين الــسكــان.
ومـن جهـــة أخـــرى، تـثـــار تحفــظـــات ومحـــاذيـــر
كثـيرة بـوجه الاندفـاع الحاصل في تـوزيع الموارد
على المحافـظات في ظل أوضاع سيـاسية وادارية
غيـر مـستقـرة سـواء كـان علـى صعيـد الحكـومـة
الاتحــاديــة أو مجــالـس المحــافـظــات، خــاصــة أن
الحكــومــة الاتحــاديــة تعــانـي ضعفــاً ملحــوظــاً،
وليـست قـادرة حالـيا عـلى تـأمين آلـيات وأجـهزة
مضمونة ونزيهة للـرقابة ومكافحة أوجه الهدر
والفــســـاد علـــى الـــرغـم مـن أهـمـيـــة الـتـــوجه في
الخطـط الهـادفــة لتـوسـيع الادارة اللامـركـزيـة،
الا أن مصـادر عديـدة تشـعر بـالخوف مـن جراء
التــوزيع غيــر المبـرمـج للمـوارد المــاليـة لأغـراض
اسـتـثـمــاريـــة وبمعــزل عـن مقـتـضـيــات الـتـــوجه
الـوطني المـشتـرك لتـنميـة البلاد. ويـشمل ذلك
الخـــوف مـن الـتـعجل بـــاخـتـيـــار مــشـــاريع غـيـــر
مدروسة و غيـر مجدية اقتـصاديا وغيـر مربحة
ـــاه الـــى هــــذه الملاحــظـــة والحقــيقـــة أن الانـتـب
تفــرضهــا ظــاهـــرة تنـــامي الـتيــارات الــسيـــاسيــة
المحـلية الضيقـة ذات الدوافع والمصـالح الهادفة
الـــى تـفكــيك الـــدولـــة تحـت عـنـــاويـن مخــتلفـــة
والمستهـينة بالمـصالح المشـتركة للـشعب العراقي
ووحـــدته الــوطـنـيــة. فــاسـتــراتـيجـيــة الـتـنـمـيــة
الـوطنيـة تنـطلق من مبـدأ "تكـامل المنـافع" بين
جـميع أجـزاء العــراق، وتتـطلـب صيـاغـة بـرامج
ومـــشـــــاريع ذات طـــــابع تـكـــــاملـــي وفق الأســـس
الاقتـصــاديــة العلـميــة المعــروفــة القــائمــة علــى
وحـــدة مـصـــالح الـــشعـب ومـتــطلـبـــات الجـــدوى
الاقـتصـاديـة. أمـا الخــروج عن هــذا المنهـج، فلن
يـحقق اسـتخــدامــا رشـيـــدا للـمــوارد المــشـتــركــة
ويفـتح الطـريق لانعـاش الخصـوصيـات المحلـية
الضيقـة ويهدد وحـدة الاقتـصاد الـوطنـي وربما

وحدة البلاد في النهاية. 
كمــا لاتــوجــد في المــوازنــة مــايــشيــر الـــى كيـفيــة
اخـتـيـــار المــشـــاريع وتقـيـيـم عـملـيـــات الـتـنفـيـــذ
والانفاق ولـم يحدد دور الحكـومة الاتحـادية في
جـميع هـذه المــراحل كمـا تفــرضه استـراتـيجيـة

التنمية الوطنية، وسلامة بلوغ غاياتها. 
لذلك على الدولة المسارعة الى :-

1ـ الاسراع في تصحيح البنيان الاقتصادي وبما
يفـــسح المجـــال لـلقــطـــاعـــات الـــسـلعـيـــة غـيـــر

النفطية للمساهمة في توليد الدخل العام.
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رؤيتهـا العـامــة وإستــراتيجـيتهـا الإنمــائيـة لـذا
فـــأن المنــاقـشــات حــول مـشــروع مــوازنــة الــدولــة
للـسنـة القـادمـة )2008( تحظـى بــاهتمــام كبيـر
ــــرأي العـــام وتـثـيـــر الـكـثـيـــر مـن مـن جـــانـب ال
التساؤلات والقلق بالنسبة للحالة الاقتصادية
ـــــراهــنـــــة والمــنـهج المــتـــبع في ادارة الاقــتـــصـــــاد ال
الـــوطـنـي. ولـعل الــســـؤال الـــرئـيــسـي لا يــتعـلق
بـنقـص المـوارد المــاليـة، طـالمــا ان العـراق يـتمـتع
اليـوم بقـدرات مــاليـة مـتنــاميـة بفـضل الـزيـادة
المطردة في عوائد الصـادرات النفطية والناجمة
عن الـوتيـرة المـتسـارعـة في ارتفـاع أسعـار الـنفط
في الـــســـوق العـــالمـيـــة خـلال الفـتـــرة الـــراهـنـــة.
فـالعـراق يمتـلك اليـوم احـتيــاطي نقـدي يفـوق
20 مليـار دولار مما عـزز قيمـة الديـنار العـراقي
وقـــوته الــشـــرائـيـــة أزاء العـملات الأخـــرى. كـمـــا
يتـوفر رصيد كبـير في صندوق التنـمية العراقي
بمـــا يـــزيـــد علـــى 10 ملـيـــار دولار. ولكـن يقـــابل
ذلك خـلل في هـيـكل المـــوارد ونقــص خــطـيـــر في
لـوحـة النفقـات، حيث تـتميـز المـوازنـة المقتـرحـة
للــسـنـــة القـــادمـــة بــطـــابع اسـتـهلاكـي شـــديـــد.
ويعــزى ذلـك لعــوامل كـثـيــرة مـنهــا المـبــالغــة في
التـخصـيصــات التـشغـيليــة بصــورة غيــر مبـررة
اقـتــصـــاديـــا واسـتـمـــرار الـنـفقـــات الــتحـــويلـيـــة
المتمثلـة بالـدعم الحكومـي المقدم لتـمويل سلع
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة )نـظــام الـتـــوزيع العــام(
والمنشـآت العامة وتغطـية كلفة استيـراد الطاقة

الكهربائية والمشتقات النفطية وسواها.
والـواقـع أن استمـرار التـوسع الحـاصل في جهـاز
الـــدولـــة ومـنـتــسـبـيهـــا يـــشكـل نقــطـــة الــضـعف
الأســـاسـيـــة لمـــا يـتـــرتـب علـيه مـن تخـصـيـصـــات
ضخـمـــة لـتعـــويـضـــات المـــوظفـين والمـتعـــاقـــديـن
)رواتب وأجــور ومكــافــآت(، اذ يـبلغ عــدد القــوى
العاملة للوزارات والدوائر المـمولة مركزيا لسنة
2008 أكثـر مـن مليـونـين )2.141.432( شخصـا
وهي حـالـة نــاجمـة عـن شيـوع ظـاهــرة التــرهل
والـبطـالــة المقنعـة في الجهـاز الحكــومي وضعف
كفـاءته فضـلا عن تنـامي حـالـة الـفسـاد والهـدر
وتبـديد المـوارد تحت عنـاوين عديـدة بمعزل عن
رقـابة جدية وضـوابط صارمة، إضـافة الى ذلك
ليس من المـبرر اقتصـاديا وشعبيـا الاستمرار في
رصـد مـوارد غيـر قليلـة لأغــراض معينـة كفقـرة
)المنـافع الاجـتمـاعيـة( لـتخصـيصــات مفتـوحـة
لـرئـاسـة الجمهـوريـة ومجـلس الـوزراء ومجـلس
الـنـــواب وجهــات رسـمـيــة أخــرى، والـتـي تفـتقــر
لتعـريف وضــوابط وشـروط واضحـة ممــا يثقل
لـوحـة الانفـاق العـام بـأعبـاء جـديـدة، ممـا يثيـر
الــــشـك في جـــــــدوى وسلامــــــة هــــــذه المجــــــالات.
والغـريب أن تعطـي جداول النفقـات التشـغيلية
في وثـيقــة مــوازنــة 2008 أرقــامــا مـتنــاقـضــة عن
هذه الفقرة. والملاحـظة ذاتها تصح على المبالغ

المرصودة للحج. 
وفي السياق ذاته تبرز مخـاوف وتحفظات كثيرة
بــشـــأن المــنهج المـتـبع في تـــوزيع الـتخـصـيـصـــات
الاســـتـــثـــمـــــــاريـــــــة تحـــت عـــنـــــــاويـــن المـــــشـــــــاريـع
الإستــراتيـجيــة وتنـميـة الأقـالـيم والمحـافـظـات
باتجـاه يؤدي الى اضعـاف الحصيلة الاجـمالية
وفقــا لإستــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة المقــرة
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سعـر الـدينـار العـراقـي وردة الفعل النـاتجـة عن
تلك السيـاسات في تـشويه حـركة الاسعـار وعدم
فاعليـة السوق إن القـانون الدولـي الإنساني، أو
القـانون الـدولي المتعـلق بحقوق الإنـسان، يقف
أمــام مجمـوعـة مفـارقـات هـي سيــاسيــة قبل أن
تكون قـانونية . فحصار العراق ولسنوات سبّبت
أضـراراً بـالغـة في أوسـاط الـشـعب العـراقـي، من
وفيات الأطفال إلـى التهديد البيولوجي لحياة
ــــــــى الــــــــرغـــم مـــن المـلايـــين مـــن المــــــــدنـــيـــين عـل
احتجـاجات الـصليب الأحـمر الـدولي ومنظـمة
الـصحة العالميـة على الإبادة الجـماعية المـنافية
لـلقـــانـــون الـــدولـي ونلاحــظ أن مـجلــس الأمـن
الـدولي لا يـزال يعكس مـوازين القـوى السـائدة
منذ مؤتمـر يالطا عقب الحرب العـالمية الثانية
وبعــد الحــرب البــاردة بــرز الـنفــوذ الأميــركي في
قــرارات هــذا المجلــس، انعكــاســاً لمــوازيـن القــوى

الجديدة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي.
فــالقـرارات الـصـادرة عـن مجلـس الأمـن بين آب
1990 ونيـسـان 1991، المـتعلقـة بـالغـزو العــراقي
للـكـــويـت جـــاءت مـن دون اعـتـــراض دولـــة مـن
الـــدول الـــدائـمـــة العــضـــويـــة، لكـن الــضـــربـــات
الجـويــة الأميــركيـة للعـراق في عــام 1998 وقعت
وسـط اعـتـــراض روســي واضح وتحفـظ صـيـنـي
علــى اسـتخـــدام القـــوة بلا تفــويـض واضح مـن
مـجلس الأمن، هـذا بصـرف النظـر عن تنـاقض
الفـعل العـــراقـي مع قـــواعـــد القـــانـــون الـــدولـي
العـام. كل هـذه المـراحل شـكلت طـريقـا اســاسيـا
لتدهور الاقتصـاد العراقي ويمكن وصفه بواقع
ـــة الـــصعـبـــة والـتـي تحـتـــاج الـــى صـبـــر المـــشـكل
وحــرص ووطنيـة حقـيقيـة للنهـوض به وتـشكل
ــــة العـــامـــة، الأداة ـــة الـــدولـــة، أو المـــوازن مـــوازن
الأســـاسـيـــة بـيـــد الـــدولـــة لـتـــوجــيه وتــنفـيـــذ
السـياسـات والبـرامج الاقتـصاديـة والمالـية، وفق
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والــديمقـــراطيـــة وطبـيعـــة النـظــام الــسيـــاسي .
وبـــرغم وجــود الخلافــات حــول الــديمقـــراطيــة،
والـتنـميـة، وإنفـاذ حق تقـريـر المـصيـرفـالـتنـميـة
البشـرية لا تنفصل عن الديمقـراطية، وحريات
الأفـراد والشـعوب. ولكـن من الصعـوبة ان تقـيد
الحــريـــات في زمن يـــدعي الجـميـع فيـه التــوجه
تجـــاه الـــديمقـــراطـيـــة وحـــريـــة الـتعـبـيـــر كـحق
اســـاسـي نحـــو بـنـــاء الاقـتـصـــاد العـــراقـي الـــذي
انهكته الحـروب وسياسـات النظام الـسابق التي
كانت من نتائجه انهيـار الاقتصاد العراقي . ان
ـــراجع الـنـمـــو الاقـتــصـــادي في العـــراق سـبــبه ت
الأسـاس الـسيـاسـات الخـاطئـة وسـيطـرة الـدولـة
على مجمل النشاط الاقتصادي وما رافقه من
سوء ادارة وعدم القـدرة على تشخيص العوامل
الفــاعلــة في تحـقيـق التـطــور وفقــدان المعـــاييــر
لاتخــاذ القــرارات الاقتـصـاديــة المنــاسبـة، حـيث
اختلـت البنـى الهـيكليـة للانـشطـة الاقتصـادية
وبـالتـالي صعـوبة تحـديد الـبدائـل الاقتصـادية
والفـنـيـــة في تحـــديـــد الافــضلـيـــات لمـتــطلـبـــات
المـشاريـع التنمـوية والمـضي في تنفـيذهـا وتوفـير
مـستلـزمات نجـاحها وتـشغيلهـا بكـامل طاقـتها
ـــدنــي كفـــاءة الانـتـــاج الامـــر الـــذي ســـاهـم في ت
وشيوع ظـاهرة الـبطالـة بصورة فـاضحة نـتيجة
لـتعـطـيل مـنــشـــآت القـطـــاع العـــام وعـــدم قـــدرة
القطـاع الخـاص من الجـانب الاخـر الاضطلاع
بعــملـيـــة الـتـنـمـيـــة إضـــافـــة لـــدائـــرة الحـــروب
المـــســتعــــرة بــين الأعــــوام 1980 ـ 2003 ، كــــذلـك
الحــصـــار الاقـتــصـــادي الـــذي اسـتـنـــزف بـــدوره
مـوارد الـبلاد ولم يـتبق سـوى المـورد المنفـرد وهـو
الـنفط لتـمويل نـفقات المـيزانـية العـامة وكـانت
الدولـة قد عـوضت هـذه المشكلـة باصـدار نقدي
محلي غيـر مغطـى باحـتياطـي عالمي ممـا سبب
انخفاض القوة الشرائيـة الى حد كبير وتدهور
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حــكــــــــايــــــــات وأسرار في طــــــــريـق بـــنــــــــاء الاقـــتــــصــــــــاد الـعــــــــراقـــي

شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

علــي مهــــدي حـــسـن
بــــــــــــاحـــــث


